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 معلومات المقال  الملخص:

عد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تعالت أصوات تنبعث من قلب أوروبا تطالب هذه المرة  بتقويض المركزية ب

الأوروبية وإعادة النظر في المؤسّسة الفكرية المزيفة ومنتجاتها الفلسفية والإبستيمولوجية العاجزة على إنقاذ الإنسان شرور 

ترفع لواء الحداثة  ، فانْساق  وراء هذا النداء كثير من المشتغلين في الحقول المعرفية الحضارة  الكاسحة ومنظومتها التي 

المجاورة ، كالأدب ، والعمارة والفنون التشكيلية والموسيقى .. ، تسعى هذه الثورة الفلسفية إلى إعادة صياغة وعى الإنسان 

، وجعلت منه رقما تافها لاقيمة له ، فجاءت مابعد الحداثة  المعاصر وإنقاذه من عالم ارتهنته الآلة التكنولوجية المتوحشة

ظاهرة الكتابة السردية وشكلت لتتجاوز الحداثة وفق رؤى تكسّر كل أشكال المعيارية التي استسلمت لها المنظومة الفكرية 
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 مقدمة.1       
انطلقت صيحات مدوية من قلب أوروبا تطالب بإعادة النظر في وعي الإنسان الأوروبي المؤَسّس على بعد الحرب العالمية الثانية        

( المزيفة ، فاستجابت كثير من الحقول المعرفية المجاورة ، كالأدب ، والعمارة والفنون التشكيلية modernismeمقولات الحداثة )
لفلسفية إلى إعادة صياغة أفكار العالم المترهلة وفق رؤى تكسّر كل أشكال المعيارية وحتى الموسيقى وغيرها ، تسعى هذه الثورة الفكرية وا

والثوابت التي استسلمت لها المنظومة الفكرية الأوروبية لقرون من الزمن ومن هنا عَنَّ إلى الوجود مصطلح مابعد الحداثة 
Postmodernisme) وهو من المصطلحات الفلسفية العائمة في عالم الفكر ( كضرورة تقتضيها حركية المجتمع الموسوم بالمعاصرة ،

، وسنحاول هنا تبسيط أهم مقولاتها عند الغرب ونبين استقبال العرب لها ؛التي لا تستقرّ على حال ويصعب ضبطها أو تطويعُها بسهولة 
 وكيف تفاعلوا معها .

 مابعد الحداثة عند الغرب والعرب :.2
ومقوضا لكل قار  كل شيءفي  لى التشكيك إتيار يهدف لكونه ،  عسيرمر أما بعد الحداثة  لمصطلحتعريف جامع  وجودن إ       

الحداثة  حيث يرى بأن ما بعد الته " الحداثة مشروع لم يكتمل "مقهذا المصطلح  في من  ن هابرماسغيور  ونشير هنا إلى موقف ،وثابة
لى وصف إالوقت نفسه عن سعي حثيث  وتعبر في و تشبع بتناقضات كبيرةالم يهااضالحداثة بم الابتعاد عن في رغبة بعض المفكرين تجسد

 التي يطرحها العصر ، وفقا لهذه للإشكالياتبعد تجد الحلول المناسبة لم  البشرية نفهوم لم تتحدد ماممحه بعد للك لأالعصر الجديد بم
 وإتمامالحداثة لاتها  لإثراءن مابعد الحداثة محاولة أ" الحداثة " و  جديدة لمفهوم قديمالصيغة يرى هابرماس بأن ما بعد الحداثة هي صيغة 

التي و المتنوعة مجموع الظروف والشروط المختلفة  ، و من التعريفات التي حاولت تقريب مفهوم مابعد الحداثة أنها" مشروعها حتى النهاية
المسافة بين النظرية  بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي ، فتنهار بالمظاهر الثقافية فام يمكن التمييز تختلط فيها المظاهر الاجتماعية

، ويتضح لنا هنا من )المتدين( "وتوصيفه إدراكهالذي تحاول النظرية  وموضوعها ، ويتغير الفصل بين النظرية التأويلية والواقع الاجتماعي
ل هناك تداخام مستمرا بين إهذه البنية من معرفة ،  الفصل بين البنية المعرفية وبين ما تنتجهصعوبة خامل استعراض مفهوم مابعد الحداثة 

 . دراسته إلىشكال المعرفة وبين ما تسعى أ
 ن لفظ ما بعد الحداثة يوحي بفكرة الحداثة وهو بالتالي يتضمن التوالي الزمنيإ في هذا الباب "حسن  عربيا يرى الناقد العربي إيهاب      
إل لاوجود لإجماع بين النقاد على تعريف واحد لهذا المفهوم العائم  ويرى   (115، صفحة 5002)المعاضيدي،  "بين المفهومين للعامقة

: الالتباس " الانقطاع " وتطورهاعلى تقلبها وتدويرها  ساعد هذه المفاهيميي ذال (اللاتوجه ي)ن سمات ما بعد الحداثة ه"إ إيهاب حسن
 خير يدل وحده على مجموعة منالعشوائية " التمرد " الشذول " التحويل التشويهي والمفهوم الأ هرطقة الخروج على المألوف...التعددية

الاختفاء " الانحامل " الانقطاع " التقطيع "  بداع ، التحلل " التفكيك " الاممركزة " الانزياح "صطلحات الواهنة حول التهيء والإالم
 لى بامغة المفارقة والشرح والصمت وفي القرارإخرى تشير أوضعنا جانبا مصطلحات تقنية  لاإالامكليانيه ، الامشرعنه.. هذا  الامتعريف "

ي كامل ألفردي المعرفة والباطن النفسي وا رادة واسعة باتجاه التهديم فتؤثر على كتلة السياسة وكتلةإجميع هذه العاممات تتحرك من 
ن ما بعد الحداثة تتواءم كظاهرة ثقافية مع الثقافية أ ، و يرى إيهاب حسن كذلك (25، صفحة 1895)جودت،  "الكون الخطابي 

ساطير القبلية والامبريالية والأ نسيجهاظاهرة كوكبية تفاعلية يتخلل  فهي القائمة على النفعية والبراغماتية الاستهامكية  ية ،العالم
 . والهوامش والتكنولوجيا

لتيار ما بعد الحداثة  رفضهمفي الفكر العربي ،و أعرب بعض الكتاب عن  متباينةتيار ما بعد الحداثة ردود فعل كان لميامد و لقد        
أو   في حياتنا و في مجال نهضتناولا تعيننا عنينا تلا  رغم أنها الحداثة كما صيغت مفاهيمها و مورست في الغرب  لم نحقق كوننانظرا إلى  
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فالواجب مامحقة كل التغييرات الحاصلة ومواكبة لا يعنينا أو غيره أن هذا التيار  من الخطأ القول ربما )بالاندنيه(صياغة مستقبلنا  في 

المعرفية والبناء عليها  من أجل صياغة مفاهيم تتناسب مع معطياتنا الثقافية التقدم البشري من خامل الاستفادة من التراكمات 
 والاجتماعية.

  مراحل تطور مصطلح مابعد الحداثة :.3
 : مرت مابعد الحداثة حسب النقاد والمتخصصين في دارسة تاريخ الأفكار  بمراحل ثامث  

 .طريقة في التفكير وتفسير الظواهر بوصفها( العناية الفوقية ) مقولةفيه  ظهرت حيث (الدين وتمثلت في )مرحلة المرحلة الأولى
نسانية القائمة على الثقة في قدرات الإ وللنزعة( التقدم )لفكر  هناكانت الغلبة   حيث (العلم والتنوير مرحلةوتمثلت في ) المرحلة الثانية

 .نسانالإ
وبرزت   ينانو قبمثل أو غايات أو شارئع و  ولا ينضبط صدفة ولعبة حظ الوجودالتي ترى  (العدميةفي )مرحلة وتمثلت  المرحلة الثالثة

 . فكرة النسبية المطلقة فيه 
 يستخدم في التعبير عن ثامث معان كبرى هي :مفهوم ما بعد الحداثة  صارومع بداية الثمانينات     

مست رياحها كل جوانب الحيات وغيرت الكثير من  والتي نعاصرهاالتي  والتاريخية المرحلة الثقافية إلىللإشارة يستعمل  المعنى الأول
 أساليبنا وطرائق معيشتنا ومدركاتنا .

 . الرغبة فرضيات تسليح الثقافة من خامل تمثيلها ما يسمى بسياساتوتحطم بوصفها جمالية تمزق  المعنى الثاني
بالعقامنية الكونية بالمثل العليا و  يمانسسها المتمثلة في الإهدما لكل أالحداثة و  و عصر التنوير لمقولاتنقدا  اعتبارها المعنى الثالث

 .لات الطابع المميز
 

الداعية  –لات المنابت الألمانية النيتشويةّ  - الفلسفية اجذورهأو حد ماهيتها  -مابعد الحداثة-صعوبة ضبطهاسبب قد يكون         
سَلّمات الجاثمة على عقول الناس منذ قرون ، والتي تركن  والمركزية فهي تريدالتي ترفض الاستقرار إلى الفوضى الخامقّة 

ُ
تقويض المركزيّات والم

( الرافضة لأيةّ سلطة في الأرض ،وما جهود موت الإلهالعدمية وما تروّجه من أطروحات أنطولوجيّة جديدة كمقولة ) الفلسفةإلى 
 ، في جوهرها هي امتداد لمقولة (المؤلِّّف موتمقولة )ف ، نيتشهفريديرك  فيلسوفإلّا امتداد وتكريس لدعوة ال رولان بارتالفرنسي 

التي تتعامل مع النص الأدبي كعالم مُنتهٍ مُغلق ، لا عامقة له بمحيطه الخارجيّ و  الأدبي النقدحقل  في بارتالتي مارسها  ،(لهالإ موت)
 ص وليس خارجه .موجودٌ داخل النّ وسياقاته المختلفة ، فالنّص مُكتَفٍ بذاته ؛فالمعنى 

 "السرديات الكبرى"" ، نهاية  فكرة النّهاياتهو الإعامن عن فكرة شاملة ، وهي " في الحقيقة وجوهر المصطلح       
(، الحداثة( وهو القديم المستنْفد أيْ )الماقبل( الذي يتجاوز )المابعد)التاريخ،الميتافيزيقا..( واستحداث منطق جديد يحلّ محلها وهو )

التي تستجيب لتطلّعات الإنسان المعاصر وطموحاته الجديدة، ويعود الفضل في صياغة هذا المصطلح  "السرديات الصغرى"ويبدأ عصر 
(، في كتابه المثير  GianniVattima جياني فاتيموتاريخيا وبهذا الشكل المتعارف عليه إبستيمولوجيا إلى الفيلسوف الإيطالي )

( الحداثةوفيه رسم خطا تاريخيا يفصل بين ) ،صِرْفا فلسفيا نقدا الحداثة نقد يسلّط فيه الضوء على1892"  الحداثةنهاية للجدل " 
 ( .مابعد الحداثةو)

 والتي           (الحداثة) السابقةتجاوز المرحلة التاريخية ت( مابعد الحداثةدعى )تومن هنا بدأت مرحلة جديدة تؤسّس لفكر جديد       
كما    ،(540، صفحة 5011)عطية،  " بالظاهرة المرتبطة الأحكام للك محل ويحلّ  والقيمية، والغيبية، المطلقة، الأحكام عننأى ت "
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مروياتها التي تعُبّر عن  (. أنتجت الحداثة في الماضي الوضع المابعد حداثيفي مشروعه الرافض للحداثة في كتابه الشهير ) ليوتاريراها 

سردياتها الخاصة التي تتجاوز مقولاتهاو انشغالاتها الفكرية والفلسفيّة ومفاهيمها الخاصة بها ,وأنتجت مابعد الحداثة هي الأخرى 
ت ما بعد ، وبهذا تكون سرديا ومقولاته الوجودية تتماشى وتصوّراته في الحياة ة الكبرى، بمعنى لكلّ عصر سردياتالسرديات الحداثي

 .الحداثة تشكّل نقيضا للأولى في تصوراتها للعالم 
ببول أبحاثة المتعلقة  ( ضمنهبيرنشتاين. م.ج( بجهود الناقد )المرويات الكبرى( أو )السرديات الكبرىاقترن مصطلح )قد تاريخيا و       
( التي تعد الأساس النظري الذي تنهض عليه الآداب مابعد البنيوية،  دون أن ننسى مرحلة ) (15، صفحة 1888)البيضاء،  ريكور

 Nouveau ،لرواية الجديدة إلى التّحوّلات التي انتهت إلى ظهور بما يعُرف با هنا والفنون المرتبطة بمابعد الحداثة ، ويسوقنا الحديث

roman) مقابل التراجع عن بنية الشكل الروائي، من منظور  لواء التجديد أصحابها وتاريخيّة يرفع حركة أدبية ( تأتي في سياق
أشكال ،ففي ظلّ البحث عن  الذي ينهض على المعيارية الصّلبة التي يصعب تطويعها ،مُسلّمات الشكل الروائي في هيئته الكامسيكية 

وروبي عامة، لأساد المجتمع ايث " نسان المعاصر في الغرب بحنة الإكتيار له مبررّاته  بعد أن اختلت كينو   التمرد يأتي  جديدة سرديةّ 
ساسية ولوعيه الشخصي، حيث تحول إلى شيء، أو أداة الأد ناتج عن فقدان الفرد لقيمته والفرنسي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية تمرّ 

، وما ساعد على ازدهار الشّكل السّرديّ الجديد أو ما يسمى بالرواية الجديدة  (12، صفحة 1881)منيعي، "  كامستهلاموجهة نحو ا
هو انفتاحها على الحقول المعرفية المجاورة ، وقدرتها على استقبال عناصر أخرى وافدة وصهرها داخل البنية السردية للنصّ دون نشاز ، 

. يضاف إلى للك أنّ روّاد الرواية الجديدة (Expérimentation)وللك لما تتميز به من قابلية تؤهلها لخوض غمار التجريب 
 رواياتهم في أهمية الأكثر العنصر يمثل الوصف،فـ "  بالوصف ، حيث يشكّل عندهم عنصرا ديناميا في الرواية الجديدة كثيرا  يحتفون

(Grillet, nouveau roman hier, 1999, p. 27) " . 
عن أدوات ويُحفّز على البحث  من جهة  الرفضعلى وعي جديد ، غير مسبوق يدعو إلى التّمرّد و الرواية الجديدة تنهض و          
لذا كان لزاما الروائي وفق تقنيات سردية مختلفة ، "  تجديد الشكلإلى  من جهة أخرى كلّ للك من أجل الحاجة الملحة تغييرللجديدة 

 عن كتابة جديدة تعبّر  ابتكار أشكال جديدة وصيغ فنية مختلفة قادرة على تحطيم النمولج القديم، وتؤسس املالجديد من خرصد الواقع 
يعُبّر  افنيّ شكام  تعتبر كما،    (12، صفحة Grillet ،nouveau roman hier ،1888) " وما يوجد فيه من قضايا العصر
مادة    اليوم وشراستها الماديةّ ، والتي صنعت من الإنسان المعاصر الغربية أفرزتها سطوة الحضارة التي الوجودية  الأزماتتفاقم   عنبجرأة 

 الذات تشتت أو بالذوبان مهددة الإنسانية الذات بأن تشعر كما الواقع، حركة يعتري بغموض تشعر المبدعة فالذات تُستَهلك " 
 الزمن وغموض الفردية الذات وحيرة الجمالية الذات تشتت ، ظل ففي تامشي،الم الراهن الزمن وغموض الفردية، الذات وحيرة الجمالية،

 مشكامت قراءة إلى يدعو شيء كل في النظر يعيد إبداعي فعل إلى الماسة الحاجة أصبحت المعتاد المألوف المنطق وتشظي والآني الراهن
معايير  وفق، فنية  مختلفة  لائقة  تبنيل أو المعاصرة الرواية الجديدة تجتهدولهذا ،  (12، صفحة 5009)ماضي،  جديدة قراءة العصر

. وقد البحث عن مساحات جديدة من الإبداع تتطلّع دائما إلى الجديدة ؛ لأن الرواية تستجيب لمقتضيات العصر ةجديد اتجماليو 
 .يقتضي الأمر أحيانا أن يتامعب الروائي بالحقيقة  التاريخية التي تخدم تصوّراته ومبتغاه، فيسخّر حاجته الفنية على حساب التاريخ 

استعان  ، الأمير عبد القادر الجزائريحين حاول الكتابة عن ف )الأمير( لوسيني الأعرجرواية  للك ولعل من الأمثلة على         
  الأميرة بديعة، وحين اعترضت عائلته من خامل حفيدته ن الوقائع والأحداث لحاجة في نفسه بالوثيقة التاريخية غير أنه تصرّف في كثير م

، وثقّه الأرشيفي مُخيّلته الإبداعيّة  وليس كما تتمثلّهقال قولته المعروفة " لكم أميركم ولي أميري "  وكأنه يريد بناء شخصية الأمير كما 
وما تقتضيه  التاريخية بالحقيقة التامعب:"  سياق حديثها عن الرواية الجديدة قائلة في فيكتوريا أورلوفسكيوهذا ما حاولت أن تعبّر عنه 
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تحوّل إلى مادّة حكائية يتصرّف ، فالتاريخ هنا   (24، صفحة 5010)أبورحمة.، للأحداث في المتخيل السردي "  بناء إعادة عمليةمن 

 فيها الروائي كيف يشاء .
 ـ  الرواية الجديدة واختلال الهوُية الأجناسيّة  :   4

                 ،فأصحابها   ببراهي عبدالله( حسب تعبير الناقد غشماء السردمن )( فوضى السردوقد عانت الرواية الجديدة اليوم )          
 مهندللروائي الأردني  (الجرمق) لقواعد الكرونولوجية ولا تسلسل الأحداث ، ونذكر هنا على سبيل المثال فقط ،روايةبا لا يلتزمون
 (5019)بالأردن انعمّ  في الشروق دار عن ةالصادر و  ، صفحة 411ة حسب عدد صفحاتها؛ إلْ تتجاوز ضخموهي رواية  ،الأخرس

وتحوي هذه الرواية بين  ، الشقيف معركة في طوق أبوكان يقودها البطل الفلسطيني التي   الكتيبة اسممن  مأخول ، ويبدو أنّ عنوان الرواية
 واليوميات المذكراتك المعلومات في غير تجانس ولا انتظام ، فيها كثير من الحشو الذي لا جدوى منه ، منكمّا هائام  دفتيْها

-1895ي )عام بين ما بيروت، في المخيمات حرب في الفلسطينية المقاومة أبطال أحد تتناول ،والوقائع الزائدة عن الحدّ  والشهادات
فوجد كاتبها نفسه  ,شخصية محورية في الرواية  طوق أبو علي)نسبة إلى حيفا الفلسطينية( ، الحيفاوي الفدائيالبطل و  يشكّلو  (1891

دون أن يعتمد مبدأ  الرواية التي تفتقر لكرونولوجية الأحداثتتكدّس في مُخيّلته فأفرغ حمولتها على صفحات  الأحداث من أمام كومة
سببيّة

ُ
ية شخصحول  وتتمحور كلّها الأحداث ، هاوحركته التي تسري في شرايين أو أيّ رابط يربط أجزاء السرد ، (causalité) الم

 ، 1891ببيروت عام  "شاتيلا" مخيم فيعملية اغتيال  الصهيونيةدبرّت له المخابرات  الذي طوق أبو عليواحدة هو البطل الفلسطيني 
فكانت المادّة القصصية ضحلة فقيرة يكاد ينعدم فيها عنصر التشويق كمحفّز على التلقي ورغم للك سميّت برواية ووجدت لها مساحة 

 .حتى وإن كانت ضيّقة  العربية من المقروئية
؛  على حساب السّرد تمعن في الوصف التي ،العتوم أيمن الأردني روائيلل م 5019( عشر تسعة) وفي السياق لاته تأتي رواية         

فيها  صفهنا يطلق الروائي عنانه لمخيلته متخذا من الوصف مطية يو  ،،عالم ما بعد الحياة  بحيث تعرج بنا وقائع الرواية إلى العالم الآخر
ص إلى لعبة وهنا تحوّل النّ  رسالة الغفرانمن صاحب  الفكرة الإطارالحياة ما بعد الموت والتي هي في حكم الغيب ، وكأنه استوحى هذه 

 الذي الكبير التحوّل هذا تفسير يمكنُ "  ، وكأنّ الرواية العربية اليوم استنفدت كلّ طاقتها التّخييلية (Narration ludiqueسرديةّ )
 دفع الشكلية، نحو الجنوح هذا الشكل، سوى الروائي أمام مجال هناك يعد ولم موضوعاتها، كلّ  استنفدت قد بكونها العربية الرواية عرفته
، 5018)حميد،  " وأوصافٍ  سرودٍ  روايةَ  المعاصرة الرواية اعتبار إلى( جديدة رواية نحو) كتابه في( غرييه روب ألان) الفرنسي الناقد

( التي Déconstructionمن أهمّ الفلسفات التي ظهرت في السّبعينيات من القرن الماضي ، نظرية التفكيك )و  ،  (5صفحة 
والتي تدعو إلى تحرير العالم من المركزية الأوروبية  Jacques Derrida( 5004-1850) جاك دريدايتزعمها الفيلسوف الفرنسي 

، ومن عبودية عقدة الإنسان الأوروبي المتفوّق ، ففي سياق هذه التّحولات الجذرية ، التي شهدها العالم آنذاك عملت هذه النظرية على 
الهوامش وفي مقدمتها العنونة التي أخذت تحتلّ موقعا تقويض سُلطة المركز ومرجعياته في الفكر الأوروبي ، مماّ أدى إلى إعادة الاعتبار إلى 

التي هامّا في الدراسات اللسانية والسميائية والنظريات الشعرية والنصية ، التي اهتمت بالعنوان ووظائفه وشعريته نظرا لأهميته الاتصالية 
ص، ودوره في عملية الاتصال بالقارئ لنّ ( من خامل أولية موقعه بحكم وجوده في أعلى اContexteيضطلع بها بدلا من السياق )

اشتغل الباحث الفرنسي البنيوي انطامقا من هذا  التّوجه أيضا؛ و ،   (515، صفحة 5001)مجلة،  صالذي يؤهله مسبقا لمعرفة النّ 
لعنوان ووظائفه ل( وأفرد الفصل الثالث منه عتباتالعنونة وخصّها بكتاب موسوم بـ ) موضوع ( علىG.Genette) جيرار جينيت

 المقاربة التّنظيرية عادة الاعتبار للعنوان الذي ظلّ للقرون في عداد الهامش مقابل متنه، فجاءت هذهلإوأشكاله .. كلّ هذا يأتي دائما 
 . جاك دريدانظرية  لتعيد له الاعتبار على حساب المتن وهذا ليس اعتباطا ولكن من منطلقات فلسفية كما جاء في
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 ونستهله بالعنوان كنُصيْص مقابل النّص )المتن( المعاصرة العربيةبعد الحداثة في الرواية سمات ما ومن هنا  يسوقنا الحديث إلى         

عنوان ولاعنوان صّ بدون ، فام نوالواجهة الأولى التي تستقطب المتلقي للولوج إلى النّص  ص باعتباره مكوّنا أساسيّا من مكونات النّ 
 كونشرتوـ   مصائر) : رواية بدون نّصٍ ، يضاف إلى للك أنه لايمكن فهم العنوان إلا بعد قراءة متنه قراءة واعية ،ونأخذ مثالا علة للك ؛

، والتي أثارت  ( في نسختها العربيةالبوكرالجائزة العالمية للرواية )الحائزة على  ربعي المدهونللروائي  - 5012( والنكبة الهولوكوست
جدلا في الأوساط الأدبية العربية لكون صاحبها يكتب بطريقة الإعاممي المحترف وليس بطريقة الأديب المتمرّس ، وسطوة اللغة الإعاممية 

شخصياتها و  الروائية ولغتها  معماريتهافي التقليديةّ العربية السرديةّ عنخرى بأسرديتها بطريقة أو في بادية على نصه الروائي ،فهي تختلف 
حيث صارت ؛ ترتّب عن للك من مآسي وما الصهيوني الإسرائيليّ  الاحتامل ظلّ  في التي تجسّد الوضع الحالي للشعب الفلسطيني الروائيّة

يني طوال يراود كلّ فلسط الوطن إلى العودة حلمبقي و  مصيرهم الشتاتأصقاع العالم ، فكان  كلّ   العائلة الفلسطينية الواحدة مشتته في
 . حياته 
،  لكونه نصاً موازيا بالتحليل والتفسير والتأويل فهو جدير صوكما دأبت العادة نستهل الحديث عن العنوان كعتبة أولى في النّ         

ويتألف العنوان من أربع وحدات معجميّة ، وهو بذلك يتماثل مع الحركات الأربعة التي تتكوّن منها أجزاء الرواية ،  بحيث أراد الكاتب 
 أربع من المكوّن الموسيقي صالنّ  الكونشرتو قالب في صالنّ ( توليف) بـ قمت" في أدائه الموسيقي ؛ إلْ يقول :   الكونشرتوأن يحاكي 

 في ثانويتين شخصيتين إلى يتحوّلان أن قبل ، الخاص فضائهما في يتحركان ، اثنين بطلين على تنهض حكاية منها كلّ  تشغل ، حركات
 والأخيرة الرابعة الحكاية إلى نصل وحين ، الثالثة الحركة مع نمضي هكذا ، أخرى لحكاية آخران رئيسيان بطامن يظهر حين ، التالية الحركة

 من واحدة كلّ  حكمت التي العمل ثيمات وتكوّن الأخرى ومكوّناتها وأحداثها شخصياتها وتتوالف التّكامل في الأربع الحكايات تبدأ ،
، فكان العنوان  (1، صفحة 5012)المدهون، مصائر ،  والعودة والهولوكوست ، النكبة حول الرواية أسئلة حول التقت قد ، الحكايات

 وهي :يعُبّر بحقّ عن كلّ التناقضات الموجودة في ثنايا الرواية ، فكلّ وحدة معجمية منه تعبّر عن حالة من حالات الفلسطيني 
الأولى 

 )مصائر(  
تعني ما انتهت إليه العائلة الفلسطينية من ضياع في العالم وغموض في المستقبل وجاءت بصيغة جمع التكسير توحي  -

بالانكسارت والخيْبات التي يواجها الفلسطيني بعد أن سُرق منه وطنه من طرف العصابات الصهيونية بكلّ محتوياته 
 وبتواطؤ من القريب والغريب .

 
الثانية 

 )كونشرتو(
وهي كلمة إيطالية مهاجرة من عالم الموسيقى العسكرية إلى الحياة المدنية ، وقد يرُاد بذلك أنّ الوطن المسلوب تحوّل  -

 .إلى إيقاع يحمله الفلسطيني في وجدانه أينما حلّ ، فالوطن قلبٌ والقلب وطنٌ 
 

الثالثة 
 )الهولوكست(

وهي في الأصل أسطورة يهودية تعني حرق القُربان عن آخره ـ وقد ابتزّ بها اليهود العالم بعد الحرب العالمية الثانية ، لما  -
يتحولون اليوم إلى نازيين جدد في فلسطين وما مجازر دير ياسين  اليوم حدث لهم من إبادة من النازيين الألمان ، ها هم

 للك . التي لكرها الكاتب إلا شاهد عن
 

الرابعة 
 )النكبة( 

، حين زحفت العصابات الصهيونية بمساعدة من الانتداب 1849وهي أساس المحنة والمصيبة الكبرى التي حدثت عام 
لا يعني أبدا أن فلسطين لن تعود إلى تلوا أرضها وأباحوا عرضها، وهذا البريطاني على فلسطين وقتلوا أهلها واح

 ئه طالب .ما ضاع حقّ من ورافأصحابها 
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ولكريات  من حكايات لاكرة شيوخ القرية وكبار السنبالرواية الشفوية الفلسطينية من خامل ما جمعه من المدهون ربعي  واستعان    

توثق لكترونية التى اصات الإعامميّة والإيمامت الاالمخضبة بدماء الشهداء ، كما اشتغل الروائي على القُصو ، لا يزالون يحتفظون بها  زينةح
بعض الأحدات المرتبطة بالشأن الفلسطيني ، وعلى بعض التواريخ السياسية المهمة وعلى بعض الأماكن الأثرية التي توثقّ الهوُية 

، سعيا منه في تشكيل مادّته القصصية الأولى ، التي يعوّل عليها في صنع أحداث المعروفة  الفلسطينية ، وبعض الشخصيات الفلسطينية
كوّن التخييلي الذي يراهن علية أيّ روائي ويعتبر روايته وهنا 

ُ
  إبداعيّ.عمل الرهان في  نجاح أيّ في الحقيقة يتراجع الم

 مهما يكن فالرواية فنّ تخييلي بالدرجة الأولى ، فالنزعة التّوثيقية التاريخيّة هي من استبدّت بالروائيين اليوم ومنهم ربعي المدهونو          
الرواية ، جاء عملة يحمل طابعا توثيقيا أكثر منه تخييليا وفنيّا ، ولذا وجد نفسه تحت تأثير الأسلوب المباشر لي  فعلى امتداد أحداث

 -جميعًا تسهم جعلها ما وهذا بنائه في الموظفة الطرائق مع ويتضافر الخطاب مجرى في بوظائفها تقومالطابع التسجيلي ، فالمادة التوثيقية " 
)يقطين،  "الخطاب بنية في الانسجام من نوع تحقيق وأخيراً مكوناته، وتشكيل الروائي الخطاب عالم إثراء في -خصوصيتها بحسب وكام

 ،مامزمة له  ظاهرةك الأدبيّة الخطابات تداخلهو الجديد  الروائي الخطابما يُميّز شعرية  إنَّ .  (582، صفحة 1892القراءة والتجربة، 
. وربما هذا ما لهب إليه  جديدة جماليّة بوظائفتساهم في إعادة إنتاج النص ولكن  أدبية خطابات عدّة وهو بذلك يكون مركز تقاطع

، 5011)بيومي،  " إنّ السّرد لا يسجل واقعا ، بل يقوم بتركيب عوالم متخيلة مناظرة للعوالم الواقعيّة "الناقد عبد الله إبراهيم في قوله : 
 . (2صفحة 
وقد خاض ربعي المدهون التجربة الروائية انطامقا من رؤية حداثية ، بحيث تداخلت فيها الخطابات الأدبية معتمدا على تقنية            

تلقي العربي للوهلة الأولى وهو يقرأ فيتبادر إلى لهن المتها الفنية ، ارية الكامسيكية التي استنفدت أدواالرواية الجديدة التي لا تكترث بالمعي
رواية )مصائر( أنها تتألف من أربع حركات أي )قصص( كما سماّها  الكاتب نفسه ؛كل حركة تتراءى لنا كأنها مستقلة عن غيرها ولكن 

ت اللغة من العربية الفصحى إلى اللغة العامية الفلسطينية في الأخير تجتمع في إطار حكائي واحد في تناغم ودون نشاز، رغم تعدّد مستويا
باللغة العربية ، إلى اللغة الروسية إلى اللغة الإنجليزية ، إلى اللغة الفرنسية  وقد لاحظنا أن الكاتب  ملفوظةإلى اللغة العبرية مكتوبة و 

قام  -الكيان الصهيوني-المصري معاهدة السامم مع إسرائيل، فحين وقع الرئيس وقع في الماضيرنا مثام بحدث ما يصطنع السياقات ليذكّ 
)السرود، " 1819" حين نزور المدينة وننزل بعد أيام ، نزل الرئيس المصري السابق ، محمد أنور السادات في زيارته لحيفا عام  بزيارة لها 
، وتجد هذه الطريقة في الكتابة السرديةّ ولعا كبيرا عند جيل الشباب اليوم المتحمّس في ، وتتنوعّ الأحداث والوقائع   (192صفحة 

 كما ، والأدب الكتابة بين القرابة درجة يحدّد الذي هو الخاص الاستعمال وهذا"  خوض  تجربة التجديد في الشكل الروائي بكلّ جرأة  
 حكاية كونها من بخاصة الرواية في الحكاية تطلق التي الجماليّة العوامل أهمّ  أحد هو الأحيان معظم في وجنسها الكتابة هذه  هُوية يحدّد

 . وفنا حكاية كونها إلى بحسب
 ولتمثّل اللغوي الروائي التّجريب أشكال لمختلف رحابة الأكثر الإبداعيّ  الحقل ، تزال وما كانت الرواية أنّ  يفسّر ما للك ولعلّ         
 تكون ما أشبه معه الروائيّة النصوص بعض بدت الذي الحدّ  وإلى ، أيضا المجال هذا في الأخرى الأدبيّة الأجناس إنجازات مختلف

 ومعنى شكام الروائي الجنس تعطي قد التي الأعراف مجمل في الفوضى وتوقع ، للغة التقليديةّ الجماليّة القيم تناوئ ، لغويةّ بمختبرات
 وتوظيفها   الإعامميّةلامستفادة من تجربته  المستطاعفي روايته قدر  اجتهد ربعي المدهون،  (501، صفحة  5010)صالح،  " محددين

لا حدود له يتّسع ليشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبيّة أو  " فعلٌ رد بمنأى عن تقاليد الكتابة السردية المتوارثة فالسّ السّرد الروائيّ في 
لجأ الكاتب إلى الاشتغال على السّرد ،كما  (11، صفحة  1881)يقطين، الكامم والخبر )مقدمة للسرد العربي (، غير  أدبيّة " 

،  1811( " حدث هذا بعد سنوات ، حين احتلّت إسرائيل في يونيو 1811بنكسة ) وانتهى( ،1849التاريخي الذي بدأ مع نكبة )
، ودشّنت العصابات الصهيونية   (150، صفحة  5012)المدهون، مصائر ، "   1849ما أجّلت احتامله من باقي فلسطين عام 
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دير ياسين هي  احتاملها لأرض فلسطين بمجزرة دير ياسين ، حيث باغتت العصابات الإجرامية الأهالي فجرا وقتلتهم عن بكرة أبيهم " 

ويحاول المدهون في   (195، صفحة  5012ائر، )المدهون، مص"  1849المذبحة اللي غيّرت التاريخ ورسمت الماممح القاسيّة لنكبة 
التي لاتريد أن تنطفئ في نفوس الفلسطينيين المتأججة بروح القتال والمقاومة ولو  الفلسطينية موقف أخر أن يوثق لنا جذوة المقاومة

 "  5000سبتمبر 59" ثم أخذتني إلى الانتفاضة الثانية التي انطلقت في بوسائل بسيطة من خامل الانتفاضة الذي دشّنت القرن الحالي 
، ولا تخلو المقاومة بشقيْها السياسي والإسامميّ من الانقسام، حين يذكّرنا بالخامف بين  (155، صفحة  5012)المدهون، مصائر، 

لك من سقطوا في تصفية حسابات سياسية وحزبية داخلية بين جناحي العائلة الحمساويّ " ويشمل لحركتْي فتح وحماس قائام : 
 ."   (150، صفحة 5012)المدهون، مصائر،  والفتحاويّ 
وتبقى الأمكنة شاهد عيان على أصالة أهلها وهُويتهم الثقافية الصامدة صمود الدّهر ،حاول المحتل طمس الهوية الوطنية             

لحياة فيها ، وخاصة الهوُية المكانية المتمثلة في عماراتها ودورها ومساجدها وكنائسها وساحاتها ،التي يتحدى لالفلسطينية وقتل كلّ معنى 
" عدت أتأمل ،   الفلسطينيالحاضر في الوجدان الجمعي  المملوكي الجامعحجرها كل محاولات التهويد والمسخ الثقافي ، وهنا يصف 

مئذنة ترتفع قليام عند زاويته اليسرى  1500ذي بناه الأمير المملوكي ، سيف الدين سامر ، عام بمرارة ، ما تبقى من الجامع الكبير ال
،  5012)المدهون، مصائر،  مثل منارة قديمة هجرتها السفن وبضع قباب بدت طاقيات من الصوف شاحبة اللون وقد تآكل وبرها . "

، وقد عاث المحتلّ فسادا في الممتلكات العامة والخاصة واستباح الإنسان والمكان ، حتى يزرع في نفوس أهلها الرعب  (22صفحة 
" دخلنا البيت الذي كان لنا قبل سقوط المجدل عسقامن  في   سياسة الأمر الواقعبوالخوف ويثُنيهم عن المقاومة ويدفعهم إلى الاستسامم 

... والسوق القريبة بعد أن هجر أصحابه ، وصار مُشاعا لمن يسرقه بمبادرة شخصية ،   1849نوفمبر 4ة بتاريخأيدي القوات الإسرائيليّ 
هون، )المد أو تسرقه له الوكالة اليهوديةّ التي وزعت الغنائم من أمامكنا  ، بعد احتامل المدينة ، على بعض العائامت اليهودية المهاجرة "

 . (28، صفحة  5012مصائر ، 
ومن الأحداث المؤلمة التي تؤرخها الرواية هو مغامرة العراق حين قام باحتامل دولة جارة وهي الكويت والتي أحدثت شرخا كبيرا          

في  1881"  أخبرتني جنين ، بأنّ زكريا عمل في الكويت منذ ستينات القرن الماضي حتى حرب الخليج الثانية عام في  الصف العربي 
، ليس كلّ الفلسطنيين مقاومين ، بل هناك فئة منهم التي تعُرف (154، صفحة 5012)المدهون، مصائر، أغسطس من العام نفسه ." 

رئيس الوزراء  هوكرّممرموقة  دبية وهاهو أحد أبنائهم يتوج بجائزة أ باسم فلسطينييّ الخط الأخضر، يعيشون في سامم مع الإسرائليين
، وتسلّمها من الرئيس الحكومة آنذاك إسحاق شامير  1885" وعندما نال إميل حبيبي جائزة الدولة الإسرائيليّة للآداب عام الإسرائيلي 
ستحدث ، ومن طموحات (145، صفحة  5012)المدهون، مصائر، رسميّ بهي " في احتفال 

ُ
في قلب الشرق الأوسط ، الكيان الم

الإمبريالية لإرادة لإنشاء مفاعل نووي كخطوة إستراتيجية تسعى من ورائها إلى تحقيق التّفوّق العسكريّ في المنطقة العربية وإخضاع شعوبها 
" وصارت تأتيها الريح من خمس جهات وما بينها ، تهدد البيئة قد  طبعا دون مراعاة لعواقب كثيرة  مريكية من خامل الكيان الصهيونيالأ

 (144، صفحة  5012)المدهون، مصائر ،  محملة بكلّ أنواع الغبار بما فيه النووي المحلي الذي قد يأتي من مفاعل )ديمونة( في النقب "
يجري  كلّ شيء   يفصح عنالمأهولة بها مخيّلة الكاتب متأتية من رغبة جامحة يريد من ورائها أن  التوظيف المكثّف للمادّة التاريخيةهذا ، 

من أجل وضع المتلقي المقصود أمام حقائق تعجز ،  فاستنفر كلّ طاقته الإبداعيّة  ؛ الواقع الفلسطيني المضطرب داخل بامده  في 
أما كمّ هائل من الأخبار  نفسه على وجه الخصوص العربي والفلسطيني فيجد القارئلكرها  أو التاريخية  سياسيةالالمؤسسة الإعاممية أو 

تصنع المشهد الفلسطيني بكلّ تجلياته  والمعلومات التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية كلّ للك من أجل جمع أجزاء الصورة التي
" ظاهرة متعدّدة في أساليبها مُتنوّعة في أنماطها الكامميّة ، متباينة في أصولها ، يقع الباحث فيها على عدّة وحدات الظاهرة والمستترة 

 .(8، صفحة 1898)حامق،  ة "أسلوبية غير متجانسة ، توجد أحيانا في مستويات لغويةّ مُختلفة ، وتخضع لقوانين أسلوبيّة مُختلف
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أخذ الفضاء الفلسطيني حيّزا هاما من الوصف ، لأن جمالية المكان متأتية من الطبيعة الجميلة الساحرة التي حباها بها الله من جهة        

والممزوجة بتاريخ حافل بالانتصارات والانكسارات من جهة أخرى ، فهو شعب جُبل منذ الأزل على المقاومة ؛لايقبل الضّيم والخنوع، 
ف  التي تحتفي بها الرواية المعاصرة هذه الرحلة السياحية التي سحرت الكاتب فأبدع في توصيف المكان بكل محتوياته ومن مشاهد الوص

"  واصلت السيارة   تنطق جمالا وتبوح بهوُيتها الفلسطينية الغائرة في التاريخبانورامية ،حيث جعل من هذا المشهد صورة والثقافية الطبيعية 
شجرة وهبوطها أخذتنا إلى ماضينا الذي كان حاضرنا ، عندما كانت أرضها كصدر ثوب فاّمحات بامدنا ، صعود الهضاب القريب

ُ
ة الم

مطرّزة بالزعتر ، والعكوب والبرقوق ، وعصا الراعي ، والسوسن  ، وقرن الغزال ، وسيف القمح ، والزعفران بأنواعه ، وترمس الجبال 
، والملول ، والبطم بأنواعه ، والسيال ، والسدر ، وقاتل أبيه ، وعروس الغاب والصفصاف وكانت أشجار السنديان ، والخروب والمل 

)المدهون،  والزعرور والدلب ، تزينّ سفوحها ، بينما تحمل نسائمها روائح نباتات تدعو المارة والعابرين إلى الصعود لجمع أوراقها . "
 . (191صفحة ،  5012مصائر ، 

هذا ويقتات من فضامت الخرافات والأساطير التلمودية ، وحوّل  لاته ما يعُرف عن المجتمع اليهودي هو مجتمع مغلق عن             
النقود أو  ع" أن دفْ التي تامزمه في حياته اليومية ، فعلى سبيل المثال وتصوّراته  تشكّلت منها معتقداته  كمّ الهائل إلى مادّة حيوية ال

، ومن الشواهد المتصلة (558، صفحة  5012)المدهون، مصائر ،  تلقيها في عطلة السبت ، يعد خطيئة عند المتدينين اليهود "
)صلى الله  لقة التي عقل فيها الرسولبالشعائر الدينية عند اليهود ، حائط المبكى أو حائط البُراق عند المسلمين ، وسُمي بذلك لأن به الح

 حارةهي  الحائطتقابل  التي الساحةدابته حين أعُرج به إلى السموات العُلى ، وهو اليوم عند اليهود يسمى بحائط المبكى و  عليه وسلم(
" أخذني فضول غريب إلى التعرف على وصار مزارا لغير اليهود . 1811وقد أزاحها الجيش الإسرائيلي بالجراّفات  بعد  سابقاً  المغاربة

تقدات السائدة عند اليهود أيضا أن الأرض المكان الذي صار )حائط المبكى( ، يؤمه المتدينون اليهود ، ويبكون خسارة الهيكل 
ُ
، ومن الم

اليهود يعتقدون بأنّ من " أتعرفين أنّ التي ينسبونها ظلما وجورا إليهم أن من صادف وأن مات فيها من اليهود فسيكون مصيره الجنة 
 تدفن جثته في تلك البامد ، يكون أول من يبُعث يوم القيامة حيا يوم  ويكون في مقدمة المنتظرين على باب الجنة يوم القيامة "

 .  (52، صفحة  5012)المدهون، مصائر ، 
 تقنيات الرواية الجديدة من خلال رواية )مصائر( .2

ولكن متباينة فيما بينها في مساراتها  متعدّدة تبدو  في الوهلة الأولىلعبة سرديةّ ؛ المدهون ربعي الطرّيقة  الرباعيّة التي ابتكرها تعتبر       
  واستوحى هذه الفكرةفي الأخير تلتقي و تنسجم وتتآلف ، توهم القارئ وكأنها مركّب قصصي غير متجانس كلّ عنصر مستقل عن غيره 

 كالآتي :      هيو  دون نشازبين أجزائه ولكن في تناغم  في حركاتهتعدّد المنظام الأوركسترا الموسيقيّة من 
                        

 ولى : الحركة الأ
 

غراميّة بين  بعامقةإلْ تبدأ  ؛الانتداب البريطانّي على فلسطين في ظلّ ( 1849عام )وقائعها  تدور      
إيفانا )  الأصل تسمّىأرمينيّة  ،عكامن مدينة فتاة فلسطينيّة  يعمل كطبيب في الجيش و بريطانيشاب 
ما تقدّم و بعد للعيش هناك إلى لندن ، الزوجان اسافر ،  )جولي( يتزوجان وينجبان فتاة تسمى،  (أردكيان

منها في نهر  انثر جزءترق جثتها ؛و ن تحبأ (جولي)ابنتها أوصت  ( باقتراب أجلهاإيفاناأحسّت ) بها العمر
، 2102)المدهون، مصائر ،  القدس مدينة في عكا القديمة مسقط رأسها أو في الثانيالتايمز بلندن والجزء 

 .(03صفحة 
من المجدل  أسرتهمع  الذي هاجرروايتها )فلسطيني تيس( عن محمود دهمان ، كتابة  جنين دهمانأنهت     والحركة الثانية  :  
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وترك عاد إلى المجدل ثانية المخابرات المصريةّ وإلا به يجد نفسه مطاردا من النكبة ، أثناء )عسقامن( إلى غزة  

واستحال عليه الأمر أن يعود  إسرائيل وغزة ؛ودون سابق إشعار وُضعت حدود فاصلة بين ،   أسرته هناك
)المدهون،  إسرائيل في ظلّ دولةجديدة وأسّس أسرة  قرّر أن تستمرّ حياته فتزوج ثانية، إلى زوجته وأولاده 

 . المزعومة (11، صفحة  5012مصائر ، 
 الحركة الثالثة  :  

 
إلى فلسطين المحتلّة  الاثنان سافر،زوجها وليد دهمان  رفقة أردكيان إيفانا والدتهاوصية  بتفيذ جولي تلتزم 

حيفا ، وعكا ، ويافا ، والمجدل وعسقامن  سياحية لمدن،بجولة  الزوجان، قام التي تحوّلت إلى دولة إسرائيل 
في  النهائيّة والإقامة العودة ر كلٌّ منهما فقرّ استيقظت بداخلهما مشاعر الحنين إلى الوطن الأم ،والقدس ، 

  (158، صفحة  5012)المدهون، مصائر ،  ليس بالسهولة التي يرونهاولكن   فلسطين
 

 الحركة الرابعة : 
 

للمحرقة النازية  يروّجالذي و )يد فشيم( في القدس ، الذي يعرف بـ  المحرقة متحفبزيارة وليد دهمان قام 
راح ضحيتها قرويون  مجزرة دير ياسين التييستحضر وليد وهنا بدأ ضدّ اليهود في الحرب العالميّة الثاّنيّة ، 

 .(111، صفحة  5012)المدهون، مصائر ،  1849عام حاقدة  ارتكبتها عصابات صهيونيّة ،و  أبرياء
 

وما نخلص إليه أنّ فكرة النظام الرباعي للحركات هو ما اشتغل علية المدهون  في روايته والتزم به من البداية حتى النهاية، بحيث           
 تتراءى للقارئ أن الأجزاء غير منسجمة فيما بينها في بداية الأمر ولكنها في الأخير تكتمل في انسجام ودون أي اختامل . 

، ومستقبل فلسطين صار 1811، وانتهت بنكسة  1849ريخ هي من تؤطرّ أحداث الرواية التي بدأت بنكبة وأنّ سطوة التا        
في حكم المجهول وأبناؤها تتقاسمهم جغرافيات العالم والمصالح السياسية للدول الكبرى . وصار الفلسطيني يعيش الضياع ، لابوصلة له في 

ايات العربية والفلسطينية جرأة ، بحيث وظفت اللغة العبرية كتابة وملفوظة باللغة العربية ومترجمة تعتبر هذه الرواية أكثر الرو  هذه الحياة .
أيضا وهذه تكاد تكون سابقة في الأدب العربي ، يضاف إلى للك وظّف الكاتب مستويات لغوية أخرى منها العربية الفصحى ، 

استحدث المدهون فكرة السياق لتمرير خطابه كما ولكن كلّ منها في سياقها .  والعامية الفلسطينية ، والإنجليزية والفرنسية والروسية 
 فكلّما يذكر لنا حادثة أو مشهدا يكون في إطار سياق معين . 

لم يكترث بكرونولوجية الزمن كما العادة في الرواية التقليدية ، تأتي الأحداث والوقائع دون مراعاة لتسلسلها الزمني وهو ما تتبناه  -       
 . (الامقاعدةانطامقا من مفهوم  ) الرواية الجديدة 

في السابق ، فكان العمل منصبا على أفعالها  كما تجاهل الكاتب بما يعرف ببناء الشخصية أو الاهتمام بتأثيثها كما كان الحال -       
 وتحركاتها في مختلف السياقات الروائية . 

 اعتمد الوصف أكثر من السرد وهذا من مواصفات الرواية الجديدة تحتفي بالوصف كآلية فنية . -  
 قها وهي كثيرة في الرواية .كما لجأ الكاتب إلى طريقة التوثيق ، فكلّما صادف حادثا أو واقعة تاريخية لجأ إلى توثي -  
استمدّ المدهون مادته القصصية من أفواه شيوخ القرية الذين شهدوا وقائع الاحتامل ، ومن قصصات الجرائد والإيمامت الإلكترونية  -  

 ، فجاءت روايته عبارة عن توليفة من العنصر وهذا ماتنشدة الرواية الجديدة .الأمكنة الحية 
رياح مابعد الحداثة العاصفة فقد تقاسمت مع نظيراتها العربية الرؤية نفسها رغم تباين   نة السردية الجزائرية بعيدة عنولم تكن المدو        

خير أنمولج فهو يعبر بتميز عن ضياع الهوية الأجناسية  ( لأحامم مستغانميcomالتجارب وتنوعها ولنا في العمل السردي )نسيان 
التصنيف و التجنيس ويظهر هذا من غامفه التي عمدت الكاتبة لترك خانة الجنس السردي فارغة فيه  للعمل السردي ماجعله عصيا على
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وهذا لكون العمل هجينا من عدة أجناس و أنواع أدبية )حكاية ، قصة قصيرة ، شعر، أمثال حكم ،دعاء ولكر( وكذلك توظيف 

لة عصيا على التصنيف ولأن العمل الأدبي "في تطور مستمر لايمكننا للنصوص المقدسة مثل )القرآن الكريم ،الأحاديث الشريفة (ما جع
، تكونت لنا فسيفساء أدبية عابرة لحدود الجنس الأدبي وسنرصد هنا الكم الهائل من التنوع (43، صفحة 5002)معن،  أن لحق به"

 الفني والأجناسي في الرواية :
 

 الصفحة المقطع الجنس/ النوع
 ...   تبتنيـك الشعر الحر

   كـاليد التي أزهرت في ربيعـب
 هاـالقبامت التي كنت صيفـب

55 

 16 منام يكونـء في الل لقاـلع     و إّني لأهوى النوم في غير حينه  الشعر العمودي
 52 زولـب مثل الموت وعد لا يرّد ولا يحـ" ال الحك 

 52 شركـكمن بّ ذرك   ـّمن ح القول المأثور
 601 الذي لا يعتبرك أرس مال، لا تعتبره مكسًبا "" التنمية البشرية
 52 تعـزي فـي محمـود خـامت راجلهـا ممـدود وراحـت المثل الشعبي
 51 حفرـبقر رمين به في الـمسك بألناب الـمـن ي المثل الفصيح

 25 الآن ؟ه فاعل راا تالـتوقفّي عن تعذيب نفسك بسؤال " م النصيحة
)مستغانمي،،  ... ت عليه بعرضي أنت الأدرى بي فكن وكيليللّهم إّني تصّدقُ  الدعاء

5065) 
500 

 
من حقول عاء عّدد من النصوص غير المحدود استد من خامل وتنوعت ي تعّددت أشكالهذال هذا السرد الجديدعن طريق  و       
ّّ  متنوعة معرفيّة عرف عن  ُ التي دّونة هذه الممن خامل  هنا حاولنا أن نقارب،  في عناصره صا فسيفسائيّا متفاعاملتشّكل في الأخير نّ

ج بكثير من يع هجين روائّي صفيه العربي بالأجنبي وانتهاء بنٍّ  واقتحام المحضور واللعب باللغة بدءا بالعنوان الذي يجتمع صاحبتها الجرأة
وبالأقوال العربية والأجنبيّة وبالنصائح والأدعية المستوحاة من صميم الموروث  شعبّية المختلفة ،والنثرية و الملفوظات ال لشعريةالمقطوعات ا

 مي .الإسام العربي
 خاتمة.6

 :وفي الختام سنحاول رصد أهم خصائص رواية مابعد الحداثة        
 .  الحديثة والكامسيكيةرد فعل تجاه الرواية جاءت ك -
 أخذت الرؤية الروائية تنحو شيئاً فشيئاً إلى الانكفاء إلى الداخل .  -
 . انصب اهتمام الرواية الجديدة على الفرد أكثر من اهتمامها بالمجتمع . وهو ما أثر في أساليبها البنائية-
هدة على ما جرى ويجري من تفكك لم تعد الرواية أداة لتفسير العالم وفهمه وربما تغييره . بل أصبحت وسيلة تعبير وتصوير، وشا-

 .واضطراب واهتزاز للثوابت 
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 .في الشيء وإنما مدى انفعاله به  لم يعد مرتكز الرواية الجديدة فعل الإنسان-
تتنحى من الحضور المزعج إلى الغياب التام، ومن الضجيج إلى الصمت، ومن الإثبات والثبات إلى النفي  رواية مابعد الحداثة صارت -

 .والحيرة 
التي تثير التساؤلات لا العواطف، والدهشة لا المتعة، والتأمل لا الانفعال، والصدمة  الرواية هي مابعد الحداثة التي تستحق وسم روايةو ال-

 .قق لها هذا إلا إلا تمردت بصورة دائمة على المألوف والراهن والمنطقي، وتحولت بمجملها إلى ظل طليق بام أصل لا الاجترار . ولن يتح
محكوماً بوعي مؤلفه فحسب، ولم يعد الموجه له هي الشخصيات أو الأبعاد المخططة مسبقاً،  رواية مابعد الحداثةأصبح النص في        

اختفاء ، ومن مظاهرها أيضا)يصبح النص حدثًا مكتفياً بذاته ا أصبح الإنشاء هو موجه نفسه، بحيثأو أنساق القيم والتعاطف . وإنم
 (.تراسل الأجناس ()السرد المهجن ()الالتفات السردي ()الرواية في الرواية ()السرد الفسيفسائي ()تكافؤ السرد ()الراوي العليم
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